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لعنة روزنيما

ــالي  ــاردة بخي ــة،  ش ــه نهاي ــن ل ــم يك ي درب ل
ــدي �ف ــري وح ــالي أس ــن لي ــم م ك

ــاء  ، وضوض ي
ــن ــوار تلافح ــري والأن ــق، أس ــة بالطري ث ــري مك�ت ــتت، غ ي مش

ــن وذه

ــة  ــري دون واجه ــارات، أس ش ــيارات والإ ــري الس ــالي بصف ، لا أبُ ي
ــن ــق تصرع الطري

ــداف.  ــت الأه ــد ملل ــدف فق ودون ه

ي وآمــالي أتنفــس شــهيق خيبــة الآمال 
أســري بشــوارع مظلمــة كظــام طموحــا�ت

والطموحــات، لــم أعــد أســكن جســد أدميــة أصبحــت شــبح يجــول بالطرقــات، 

ي فجســدي أصبــح نحيــل وخــري لــم يعــد رشــيقًا ممشــوقا، 
لــم أعــد أعــرف ذا�ت

ي موســم حــارٍ شــديدٍ الحــرارة . 
بــل أصبــح هشًــا يشــبه عيــدان القصــب �ف

ــع  ــار الدم َّ،  ص ي
ــىت ــةً بمقل ــةً أو رأف ي دون رحم

ــن ــاقط م ــوع تتس ــري والدم أس

ــة شــاردة  ــا فقــط روح هائمــة حزين ــا وغذاءهــا الأوحــد،  أصبحــت روحً منهجه

ــا أن  ــن بارئه ي م
ــن ــذي أتم ــي وال ــدي إلا روح ــك بجس ــالأرض، لا أمت ــة ب معذب

. ي
ــن دها ويريح ــرت يس

ــدر  ــدي الق ن أي ــ�ي ــت ب ــات مات ــن أمني ــم م ــا؟! وك ــامٍ وأدته ــن أح ــم م  ك

والنصيــب الــذي أوجبــه خالقــي عــىِّ وعــ�ي أمثــالي مــن الفقــراء الذيــن لا يملكــون 

إلا قــوت يومهــم ؟! وأحيانـًـا لا ..مــن قــال أن لا يغفــوه أحــد مــن دون أن يقتــات 



139

يحدث فى الجحيم

ــل  ــط ب ــام فق ــس لطع جاء .لي ــرت ــاء والاس ــاءهم الدع ــا عش ــاءه!! فبعضن عش

ــا أرادت  ــدوا كأن الدني ــم يج ــن ل ــام، ولك ــرار الأي ــو م ــط تحل ــة فق ــة طيب لكلم

ــكان واحــد  ي م
ــا عليهــم بنقطهــم الســوداء �ف َّاكه ــط �شِ ســجنهم بفقرهــم، ورب

اقــه، وإذا  ــد لا يســتطيعه الصعــود أو اخ�ت ومحــاط عليهــم ســياج ضخــم مصمَّ

ــا... ــة مثــ�ي أن تــم يســقطوا بالهاوي

« ولغــاء  ي ــة تســمي »بالبــار�ب ي كانــت تحلــم بدميَّ
 أنــا روزنيمــا أنــا الطفلــة الــىت

ــر الأم  ــه نظ ــن وج ــا -م ــل منه ــة أفض ــا دمي ــا والدته ــع له ــا كانــت تصن ثمنه

كــه زباؤنهــا الذيــن  ــة بالقطــن وخرقــات القمــاش أو بفضــات مــا ي�ت بالتاكيــد- دميَّ

ي 
ي لا تسْــمن ولا تشــبع مــن جــوع ؛أنــا الــىت

يعطوهــا عــن كل فســتان المليمــات الــىت

ان . ي كطفلــة تلهــو وتمــرح مــع أولاد الجــري
حرمــت مــن أبســط حقــو�ق

كنــت منــذ نعومــة أظافــري أعــاون أمــي عــى العمــل، وأتحمــل معها المشــقة 

،  وكان  مــن أجــل ســد أقــل القليــل مــن احتياجتنــا، كان لي أخــت وأخ طفــل صغــري

ــا باكيــة،   ي حينمــا جئــت إلى هــذه الدني
ــا يحملــن ــا أبً ــدًا بالطبــع كان لي يومً لي وال

ي يومًــا مــا،  ربمــا ربــت عــى كتفــي يومًــا، 
ومؤكــدًا أنــه مســح عــى شــعري وجبهــىت

لــم أتذكــره ولــم أشــعر يومًــا بوجــوده، ولكنــه مــن المحتمــل أنــه كان موجــودًا 

بداخلنــا فقــط، لــم يكــن لــه وجــودًا ماديـًـا محسوسًــا فهــو دائمًــا روحــه معلقــة 

بأشــياء بالســماء، وبأنُــاس توفاهــم الله.

ــت  ــع، وتزاحم ــري المدق ــن فق ي م
ــن ةٍ لتخرج ــري ــكارٍ كث ــاً بأف د لي ــت أ�ش  كن

ي وحــدي بهــذا العالــم 
الأفــكار بداخــ�ي وتصدعــت بــرأسي الأمنيــات، شــعرت أ�ن

الغريــب، ذو المشــاعر القاتمــة لا يحمــل أي حنانـًـا لأمثــالي أو يــرأف لحــال فتــاة 

ي 
فهــا،  ولكــن أهــدا�ن مثــ�ي منكــرة لا يعطيهــا فرصــة دون الطمــع بجســدها و�ش

عقــ�ي بــأن أتعلــق بحبــال العلــم، وأنــل مــن الثقافــة القليــل كي أواجــه صعوبــات 

ي بصــدد مــن أيــن أوفــر كتــب أطلــع عليهــا وأنــا لا أملــك 
هــذا العالــم،  وجدتــن
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ــا مــن  ــة الــىت تعطــف علين ــا الطبيب قــوت يومــي، تذكــرت مكتبــة ضخمــة لجارتن

ن لأخــر وزوجــه القــس يوســف المــاح. حــ�ي

 ذهبــت إليهــا بحجــة أخــذ مقاســاتها مــرة أخــرى، ودلفــت لحجرتهــا وأخــذت 

ــواع  ي عــن مكتبتهــا الزاخــرة بأمهــات الكتــب، وكل أن
ــن مقاســاتها ولــم تهبــط عي

ي طلــب بعــض الكتــب لقراءتهــا، 
المجلــدات حقَــا إنهــا مكتبــة ضخمــة. فكــرت �ف

، تصدعــت الأفــكار داخــ�ي  ي
ي أو يهُــن

ي خشــيت رد فعلهــا ربمــا كان يجرحــن
ولكــن

ــة  ــي أي إهان ــدري وأمح ــب دون أن ت ــام الكت ــررت الته ــىت ق دد ح ــرت ي ال
ــن ونهش

ــكل  ــب بش ــن الكت ــددًا م ــذت ع ــل أخ ــا، بالفع ي له
ــىت ــن مصارح ــبها م ــد أكتس ق

ي شــعور الخــوف 
ــن ي وينتاب

ــىت ــدت لبي ي وودعتهــا وعُ
ــىت ، وأخفيتهــا بحقيب ي

عشــوا�ئ

ــ�ي  ــت نف ــم دنئ ، وك ي
ــىت ــس بفعل ــرف الق ــا أو يع ي لكتبه

ــىت ــا بسرق ــن معرفته م

ي حــىت 
ي حــىت الصبــاح، لــم أكــن أغفــو بســبب فعلــىت ي ضمــري

ي والتهمــن
لفعلــىت

ي .
مــر يومــان ولــم يحــدث شــيئًا ولا اكتشــفت فعلــىت

ــت  ي أصبح
ــىت ــب ال ــى الكت ــع ع ــول أن أطل ي الفض

ــذ�ن ــل أخ ــف اللي  �ف منتص

ة أيــن أبــدأ وكيــف أختــار، أصبحــت  ي حــري
أقتنيهــا،  وبــدأت أنظــر إليهــا وانتابتــن

ي 
لا أدري، أمســك الكتــب وأنظــر لعنواينهــا وفهرســها حــىت بــدأت ألعــب مــع ذا�ت

ت كتــاب كان  ة وشــدة جهــ�ي حــىت اخــرت » لعبــة الحــادي بــادي » مــن شــدة الحــري

ئ لفــت نظــري أنــه كان أقــدم الكتــب  ئــة أوراقــه بعــض الــىش شــكله قديــم، ومه�ت

ي سرقتهــا ونظــرت إليــه متحدثــة : لمــاذا أبــدأ بهــذا الكتــاب القديــم ســوف 
الــىت

ــار آخــر؟! ولكــن شــعرت بشــعور غريــب وفضــول أغــرب أن  ــة وأخت ــد اللعب أعي

ة تجــاه الكتــاب غــري طبيعيــة لا  ي كبــري أطلــع عــى هــذا الكتــاب وأصبــح قــوة جــذ�ب

أســتطع مقاومتهــا تعــدت مرحلــة الفضــول.

اً ثمينًــا أفــرد ثناياتــه،  ز ي وجــدت كــن
نظــرت للكتــاب وبــدأت ألمســه بحنــان وكأ�ن

ــق  ــن عب ــده م ــه وأعي ي أحيي
ــه، وكأ�ن ــكن أوراق ــذي يس ــم ال اك ــار الم�ت ــل الغب أزي
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التاريــخ. بــدأت أفتــح الكتــاب فوجــدت مقدمــة طويلــة وأنــا أكــره المقدمــات ولا 

أجيــد قراءتهــا وأنــا مبتدئــة، حاولــت تجــاوز المقدمــة خصوصًــا أن ورقــة شــديد 

، ولكــن وقــع نظــري عــى هــذه الجملــة  ن الصفــار وغــري مريــح للعــ�ي

ــوف  ــوب فس ــا والذن ن الخطاي ــ�ي ــح ب ــئت، واترن ــا ش ي آدم م
ــن ــا ب ــل ي » افع

ي اشــتياقًا 
ي بإرادتــك دون أن أدعوك، ســتأتين�

ي ســتأتين�
ألحــق بــك، ولــن تفلــت مــن

اب،  أمــا معــي فســتخلد  ي مُهلــك وســتفن� مــع الــرت
ي وألمــي؛ لأنــك بــدو�ن لعــذا�ب

ولــن يمســك أذى معــي .....

 شــعرت بقشــعريرة تخللــت داخــ�ي حــىت وصلــت شــعري،  تســاءلت مــا هذه 

ي عــى كلمــات 
الجمــل ؟! ومــا هــذا الكتــاب؟! وبمــا يحــوي؟! ولمــاذا وقــع عيــن

ــذا  ــو ه ي نح
ــن ــ�ي ويجذب ــذي بداخ ــوي ال ــعور الق ــا الش ؟! وم ي

ــن ي وترعب
ــن تخيف

ي 
ــذي أخفــن ــاب ال ــرك هــذا الكت ــأن أت ة مــن أمــري ب ي حــري

ــاب؟! أصبحــت �ف الكت

مقدمتــه وشــكله أيضًــا وبــأن أتــرك حــواسي وعقــ�ي لقــوة جــذب هــذا الكتــاب، 

ي نحــو الاطــاع عليــه، شــعور فــاق الفضــول وأصبــح أمــرًا 
فشــعور قــوي يجذبــن

ي بالاطــاع عليــه،  كنــت بالغســق والــكل 
، ويؤمــر�ن داخليًــا يدفــق الدمــاء لعقــ�ي

ن الجميــع كلهــم بأحلامهــم إلا أنــا  نيــام، وحــدي أنــا وذاك الكتــاب، نظــرت بأعــ�ي

ن أن أتــرك الفكــرة برمتهــا  ن أن أستســلم لأوامــر داخليــة، ومــا بــ�ي ة مــا بــ�ي بحــري

َّ، وأخــذت أفتتــح ورقاتــه وأقــرأ كلماتــه  ي ولكــن انتــر الكتــاب عــ�ي
وأرجــع لحيــا�ت

ن واعيــة ســاهدة لا تعــرف النــوم. وأحرفــه بعــ�ي

ــت  ــرأ، دخل ــاكي وأق ــد ارتب ــىت لا يزي ــة ح ــى المقدم ــرارًا أن أتخط ــذت ق اتخ

ي 
ئ يجعلــن بالفصــل الأول وجــدت كلمــات سلســة،  والقصــة بســيطة لا يوجــد شــىي

ــه  ي أعطيت
ي أ�ن

ــاب ومــن ذا�ت ي أصبحــت أســخر مــن الكت
ــراء�ت ــاء ق ــه وأثن أخــىش من

ــل الأول؛  ــن الفص ــاء م ــى الانته ــت ع ف ي �ش
ــىت ــازم، ح ــن ال ــرث م ــا أك اهتمامً

ــت  ــا، كان ــن عمره ة م ــا�ش ــة بالع ــة طفل ــراوي بقص ــهد ال ــه استش ــرب نهايت وبق
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روب ذاكــرًا اســم  تســري بالــدروب ليــاً تبــ�ي وتتــأوه وتبحــث عــن دميتهــا بــكل الــدُّ

ــبب  ــا س ــتوعب م ــ�ي أس ــات ل ــع لحظ ــت لبض ــا« توقف ــة »روزنيم ــة الدميَّ صاحب

ــتئنفت  ــتوعب فاس ــم أس ي ل
ــن ــا،  ولك ــا قبله ــا بم ــا ربطه ــة وم ــذا القص ــر ه ذك

ــت  ــا كن ي عندم
ــرت ذا�ت ــا، فتذك ــزة لديه ــة عزي ــا دمي ــر أنه ــراوي يذك ــدت ال ووج

ي مــن شــعوري بالنعــاس 
ي أفــرك عيــن

ــة كي ألهــو بهــا، وجدتــن بعمرهــا وأتمــىن دميَّ

ن عــى  وأغلقــت الكتــاب بالتــو واللحظــة،  وقمــت أضــع الكتــاب بالمــكان الأمــ�ي

ــا  ــرت ببقاي ــاه نظ ــف المي ن أرتش ــ�ي ــت وح ب ــاه ف�ش ــارورة المي ــدت ق ــرف، وج ال

ةً شــعرها منســدل يلطــخ  ــاةً صغــري ــا المعلقــة عــى حائطــي فوجــدت فت المراي

ــا . ئ م ــا تبحــث عــن شــىي ن وكأنه ــا، زائغــة العــ�ي ن الأرض جبهته طــ�ي

ي أصرخ بشــدة، ونظــرت خلفــي كي أتأكــد 
 ســارت قشــعريرة بجســدي جعلتــن

ي لــم أتهيــأ ذلــك، أو أن عقــ�ي الباطــن يصــور لي مــا قرأتــه،  ولكــن بالفعــل 
بــأ�ن

َّ بعطــف كي أســاعدها عــى البحــث عــن دميتهــا . تصلبت  وجــدت الطفلــة تنظــرإلي

ــاي وجدتهــا  ي كلمــا فتحــت عين
ــا أراه ولكــن ي كي أصــدق م

ــن ــا أفــرك عي ي وأن
مــكا�ن

ــف  ــق ..كي ــبات عمي ي سُ
ي �ف

أمامــي،  ونظــرت حــولي فوجــدت أمــي وأخــي وأخــىت

ذلــك؟! لــم يشــعروا بصراخــي ولــم يشــعروا بتلــك الحــركات أو بوجــود الطفلــة 

، كيــف  ي
ن مــن شــدة دهشــىت ي أنظــر إليهــا بارقــة العينــ�ي

المرعــب، تصلبــت مــكا�ن

ذلــك كيــف تتجســد كلمــات مــن وحــي خيــال الكاتــب حقيقــة أمامــي متجســدة؟! 

لقــد هيــأت عقــ�ي أن تشــابه أحــداث قصتــه مــع واقعــي وأنــا طفلــة مــن محــض 

الصدفــة،  ولكــن كيــف أجــد مــا أقــرأه أمامــي ؟!

ئ  ي الخوف أكــرث وأكث� حــىت أصبح لا �ش ي فيشــتد �ب
ب مــن  أصبحــت الطفلــة تقــرت

ن داخــ�ي فهويــت أرضًــا  ي عنهــا، وصرت أتصبــب عرقًــا ويرتفــع الأدرينالــ�ي
يفصلــن

َّ، ولكــن وجدتهــا تربــت عــى كتفــي محدثــة لي بصوتهــا الطفــولي لا  مغشــية عــ�ي

ي وســتجدين أنــتِ حياتك، 
تقلقــي ســوف أنتقم منهم أشــد انتقامًا، وســأجد دمي�ت
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ولكــن لا بــد أن تختاريــه كي تظفــري بالحيــاة الأبديــة وتحققــي آمالك، نظــرت إليها 

ي كي أتســاءل عــن مــن تتحــدث؟ ومــن هــي؟ 
وأنــا أرتعــش وأجاهــد بإخــراج صــو�ت

ولكــن سرعــان مــا وجــدت أمــي تفيــق مــع دخــول خيــوط الشــمس حجرتنــا،  

؟! وجهــت  ي
َّ  تتســاءل لمــاذا أرتمــي أرضًــا وأتــرك سريــري بجــوار أخــىت نظــرت إلي

نظــري مسرعــة إلى  الطفلــة ولأمــي باســتغراب واندهــاش، كيــف لا تراهــا وهــي 

أمامهــا، قامــت أمــي بالربــت عــى كتفــي قائلــة :مــا بــكِ ولمــاذا يتصبــب العــرق 

منــك ووجهــك أصفــر؟! مــا بــك أتشــعرين بمكــروه ؟! لــم أجيبهــا ولكــن وجــدت 

ــى  ــم ع ــاخرة تن ــامة س ــمت ابتس ــا وابتس ــر إليه ــي وتنظ ــن أم ب م ــرت ــة تق الطفل

الانتقــام وعــدم الرضــا، ثــم اختفــت .

ي 
ــك ســتتهمن� ــه حــدث ذل ي وأن

ــا لمســتن� ــا وأنه ــة حقً ــت الطفل ي رأي
أقســم أ�ن

ي أروي الحقيقــة، لــم تكــن أوهامًــا أو مــن 
أيهــا القــارئ بالجنــون أو المــس، ولكــن

ي لــم تــرَ الطفلــة، لأنهــا 
ي بــأن والــد�ت

ي أدلتــك بجنــو�ن
، أرجــوكِ لا تبــن نســج خيــالي

 ، ي
اها أمــي قريبًــا ولا أريــد أن أحــرق لــك الأحــداث وأميتــك خوفًــا مــن قصــىت ســرت

َّ ومســتقبلي .  ي
ي ســوف تراهــا، كمــا أنــا رأيــت مــا�ض

إنــك أيضًــا إذا قــرأت أحــدا�ث

ك  ى أشــباحي، ولكــن وحــدك مــن تــرى لــن يراهــم غــري أؤكــد لــك أنــك ســرت

ي 
ي قــواك العقليــة،  اســتمر أيهــا القــارئ �ف

اك الشــك �ف ي �شِ
وســتقع مثــ�ي �ف

ي حتمًــا ســتؤمن عندمــا تراهــم 
،  ولكــن ســتصدق بأحــدا�ث ي

الســخرية والنيــل مــن

يجولــون حولــك كمــا فعلــوا معــي،  ســيصطحبوك بــأي مــكان تذهبــه ولا تســتطع 

، ولكــن  ي
الخلــو بذاتــك دونهــم، فهــذا عهــد بينــك وبينهــم، ســأكمل لــك أحــدا�ث

ي وتتفــه مــا أسرده،  ســأكمل برغــم مــا أشــعره بأنــك تســخر 
ي بــألا تســخر مــن

عــد�ن

ــد  ــك الآن، أؤك ــا أمام ــا روزنيم ي أن
ــتجد�ن ــك الآن س ــرت حول ــن إذا نظ ، ولك ي

ــن م

ي يــا صديقــي لــم أكــن 
ي حقيقيــة وليســت أوهامًــا،  لا تخــف مــن

لــك بــأن أحــدا�ث

ي 
ــىت ي رحل

كك معــي �ف أقصــد إخافتــك، ولكــن ربمــا أردت أن أتعــرف عليــك أو أ�ش
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ي الملعــون، لا تنظــر جانبيــك أنــا أمامــك الآن أصطحبــك داخــ�ي أســيطر  مــع كتــا�ب

ي 
ه لــك ومــا تســخره مــن ي ومــا أخــرب

ك بإرادتــك،  ورغــم مخاوفــك مــن عــى تفكــري

ــة،   ي وتقــرأ ســطوري للنهاي
ــا، وســوف تكمــل كلمــا�ت ــ�ي تمامً ــك ســتفعل مث إلا أن

ــا المجهــول، وإذا رجــع بــه الزمــان  نســان مُســري يــا صديقــي ويشــتهى دائمً فالإ

ــا  ــر إلى  روزنيم ــى،  أنظ ــكلام الأفع ــتمع ل ــة وسيس ــة الملعون ك التفاح ــرت ــن ي فل

الطفلــة تبحــث عــن دميتهــا تســتطيع أن تســاعدها، لا تســأل كيــف لأنــك 

ــتحوذ  ــت تس ــك وأن ــل جانب ــا بالفع ــل، لأن دميته ــاعدتها بالفع ــدورك مس بمق

عليهــا، تــرى فيهــا آمالــك وطموحاتــك وكل مــا تتمنــاه، ولكــن تطمــع وتتطلــع إلى 

ــة ليســت ملــكك، فهــي ملــك روزنيمــا فقــط  ك، ولكــن هــذه الدميَّ مــا بأيــدي غــري

كل حلمهــا أن تلهــو بهــا، أعطيهــا لهــا بــدلً مــن أن تحكــم عليــك بالعــذاب . 

ــزح  ــت أم ــا كن ي وأن
ــن ــةٌ م ــت خيف ــك توجس ــعر أن ــارئ أش ــا الق ــدئ أيه اه

ي لا أريــد 
ي ليــس بجانبــك، ولكــن أردت أن أشــاركك أحــدا�ث

معــك، أعلــم أن دميــىت

يــ�ي أيضًــا، ولا أطيــل عليــك ســوف أكمــل  ، فأنــت �ش ي
أن أتفــه مكانتــك بقصــىت

ي .
ي حــىت لا تمــل مــن

قصــىت

ي فقــدت النطــق 
، ولكــن ي

بــت مــن ي واق�ت
شــعرت أمــي بــأن شــيئاً غريبًــا ينتابــن

ي بالتفــوه بمــا حــدث،  
ي ولكــن بقــوة غريبــة منعتــن

بشــكل مؤقــت، ليــس بــإراد�ت

ي مسًــا أو حســدًا،  أرادت 
ي ربمــا مصابــة بحمــى أو قــد أصابــن

ــأ�ن شــعرت أمــي ب

ي إلى القــس بكينيســتنا،  ولكــن فقــت صباحًــا أتحــدث وأمــارس يومــي  أن تذهــب �ب

ــاذا  ــولي م ي فض
ــل أسر�ن ــاء اللي ــا ج ــس، وعندم ــر أم ــية أم ــية منس ــاد ناس كالمعت

ــت  ي وذهب
ــر�ت ــاوم فك ــم أق ــل ل ــاب؟ بالفع ــات الكت ــت صفح ــيحدث إذا أكمل س

إليــه، ولكــن اتخــذت احتياطــي وصليــت محدثــة باســم الثالــوث الأقــدس الأب 

ن وفتحــت الكتــاب وأنــا مطمئنــة بأنــه  والابــن والــروح القــدس إلهًــا واحــداً ..آمــ�ي

ي مكــروه باســم يســوع المســيح .
لــن يصُيبــن
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ئ غريــب يحــدث،  ولا حــدث   قــرأت الكتــاب حــىت وصلــت إلى  منتصفــه ولا �ش

، كان يتحــدث عــن أحــداث قديمــة وعــن حضــارة الغــرب،   ي
ي أو يمســن

جلــل يقفــن

ئ حــدث،   وكيــف ثابــروا وأصروا عــى تقــدم بلادهــم، وعــن قيمــة العمــل ولا �ش

ي وانشــغالي  ة تفكــري ي كنــت متوهمــة أمــس بكــرث
أغلقــت الكتــاب وأنــا متيقنــة أ�ن

ي الهــاوس. 
ه،  ربمــا قــد أصابتــن بمســتقبلي وتغــري

ذهبــت ووضعــت الكتــاب موضعــه، وأنــا أنــوي الانتهــاء منــه قريبًــا؛ لأنــه بــه 

ي 
ــب أخــىت ــاء رجوعــي بجان ــا أردت،  وأثن ي كم

معلومــات ســتفي الغــرض وتثقفــن

ــا  ــى،  وحركته ــزءًا كي أتغط ــاذ ج ــت اتخ ــا فحاول ــا عليه ــاءة كله ــف م ــا تل وجدته

ــة بأظافرهــا،   براحــة فوجدتهــا مشــنوقة بربــاط أمــي برقبتهــا تتشــبس بدميَّ

ــا مــن  ــت لأمــي كي أيقظه ،  وهرول ي
ــة تفــزع كل منطقــىت صرخــت صراخــات مدوي

ســباتها،  وتــرى مــا حــدث فلــن أتحمــل وحــدي كل هــذا وأخــذت أحــرك جســدها 

ــة :  ــم تفيــق ولا تســمع صراخــي، فــاصرخ قائل وهــي ل

ن هكــذا  أفيقــي يــا أمــي فوجدتهــا تقــول مــا بــك يــا روزنيمــا؟! لمــاذا تصرخــ�ي

ي وتنظــر إلى  
ي كابوسًــا أزعجــك مــا بــك انطــق؟! وجدتهــا تحدثــن

ليــاً؟! هــل رأيــىت

، أنظــر إليهــا مندهشــة، أحثهــا بصراخــي انظــري  ي المشــنوقة ولا تبــالي
جثــة أخــىت

ي 
َّ  بتعجــب، ثــم ابتســمت ســاخرة من� ي مشــنوقة بجــواري ألا تريهــا نظــرت إلي

أخــىت

ي فمــا الغرابــة ؟!.
قائلــة : نعــم أراهــا يــا روزنيمــا وأعلــم أنهــا مشــنوقة بمــاء�ت

برقــت عينــاي وأنــا أنظــر إليهــا بــكل خــوف كيــف ذلــك أفيقــي يــا أمــي؟! أمــا 

ــة الــىت رأيــت الطفلــة  ي مشــنوقة تمســك الدميَّ
ي نائمــة!! أتــري مــا أراه !! أخــىت

زلــىت

ــا هــي مــن  ي رأيته
ــكِ هــذا كي لا تقلقــي، ولكــن ــم أسرد ل ــا،  ل أمــس تبحــث عنه

ي ذلــك.
فعلــت بأخــىت

ي ولاتتفوهــي 
ي اهــد�ئ

ي هادئــة تربــت عــى كتفــي قائلــة: يــا بنيــىت
بــت مــن  اق�ت

بأشــياء غــري حقيقيــة، ولا تظلمــي أشــخاصًا بادعاءتــك الواهمــه. كيــف يــا أمــي 
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ا بأنــك ترينيهــا مشــنوقة بالفعــل منــذ قليــل،  لســت مجنونــة  ي تــوًّ
وأنــتِ أقريــىت

ــمت  ي . ابتس
ــو�ف ي وخ ــىب ــدة رع ــن ش ــعري م ــد ش ــا أش ــديد وأن ــراخ ش ــا ب قلته

ــك  ــأن أخت ــك ب ــن أكذب ــري ل ــكِ الصغ ــي أخي ــوف توقظ ــي س ــت: لا تصرخ وقال

ي رأيتيهــا أمــس 
مشــنوقة أرهــا أمامــي بالفعــل،  ولكــن أنــتِ تظلمــي الطفلــة الــىت

ــادئ  ي ب
ــو �ف ي بحن

ــىت ــكت رقب ي وأمس
ــن ــت م ب ــم اق�ت ــيئًا، ث ــك ش ــل بأخت ــم تفع ل

ي اتســعت حداقتهــا بشــكل مريــب وظهــر 
الأمــر ثــم نظــرت بعينيهــا البارقــة الــىت

ضــوءًا أحمــر دمــوي منهــا وقالــت : 

هــا بيديهــا  أنــا مــن شــنقتها بيــدي - وأشــارت لِيديِهــا - فهــي مــن كتبــت مص�ي

ــة مــن روزنيمــا فــكان يجــب قتلهــا، وبــدأت تضغــط  وأصرت عــى اختطــاف الدميَّ

ي 
ي حــىت انهــارت قــواي مــن شــدة الخــوف والصدمــة،  لــم أشــعر بــذا�ت

عــى رقبــىت

ن أحــن لي مــن هــذا الحيــاة، شــعرت  ي أصبحــت الحــ�ي
إلا هاويَّــة عــى الأرض الــىت

ي لــم أعــي مــاذا 
ي الأرض لا أريــد أن أفيــق، الخــوف تملــك مــن

برغبــة أن تبتلعــن

يحــدث؟ وكيــف هــذا ؟وهــل يعقــل مــا حــدث؟! 

أشــعر أيهــا القــارئ أنــك بــدأت تشــعر بشــفقة تجاهــي، وأنــك بــدأت باقتنــاع 

؟ ولكــن لــن أطيــل عليــك ولا  ي
ي كي تعِــي مــاذا حــدث؟ ومــاذا أعــن

أن تكمــل قصــىت

 ، ي ي أيضًــا فأنــت دون أن تشــعر جلســت عــىَّ ويتــ�ئ ذراعــك عــى قلــىب
عــى ذا�ت

تــك  ي إذا أخ�ب
، نعــم تســتطيع أن تقتلــن ي

ي وأنــت ســارح بقصــىت
وأخــىش أن تقتلــن

ي علمتهــا لتخلــص مــن أمــي، أعلــم إن سردتهــا لــك ســتفعلها معــي 
الطريقــة الــىت

 . ي للأبــد وتسرتيــح مــن هواجــ�ي
وتتخلــص مــن

ــك  ــك، أعرف ي تجاه
ــا�ت ــذ احتياط ــا أخ ــا ربم ــة فأن ــل الثق ي كام ــق �ب ــن لا تث ولك

ــض  ــب بع ، وترتع ي
ــدا�ث ــش أح ــتمتع وتعي ــ�ي تس ــرأ ل ــم،  تق ــارئ اللئي ــا الق أيه

ي أحــد 
ي ورق لا قيمــة لــه يبتاعــن

كــن ي وت�ت
ي تنســا�ن

الأحيــان، ثــم بعــد انتهــاءك مــن

، وصمــودي،  ولكــن  ي
ــك عشــت معــي لحظــات ألمــي، وخــو�ف المحــات، ولا كأن
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 ، ي ضــدك بأنــك دون أن تشــعر قــرأت عهــدي وســجنتك داخــ�ي
أخــذت احتياطــا�ت

ي ســوف أشــارك معــك مــا تبقــى مــن حياتــك شــئت أم أبيت ســألازمك 
فلــن تنســا�ن

ي .
لذلــك افعــل مــا شــئت لتتخلــص مــن

ن جــاءت فيهــا الطبيــة للاطمئنــان  ي دامــت يومــ�ي
ي الــىت

اســتيقظت مــن غيبوبــىت

ــى  ــا ع ــدم مقدرتن ــة لع ي بسرع
ــن ــفى وأخرجت ــي المش ي أم

ــىت ــد أن نقل ــىَّ بع ع

التكاليــف، فقــت فوجــدت أمــي وأخــي الصغــري بجانبهــا والطبيبــة والقــس يقــرأ 

ي جميــع أرجــاء حجرتنــا ونظــرت لأمــي وأنــا أشــعر 
لي ويصــ�ي مــن أجــ�ي نظــرت �ف

بالخــوف تجاهــا،  ثــم صرخــت قائلــة: 

ي ؟! قالــت أمــي 
أيــن هــي؟ أيــن أخفيتيهــا ؟قالــت لي طبيبــة : عــن مــن تتحــد�ث

ة  ة تســأل عــن دميتهــا، وهــي صغــري مسرعــة عــن دميتهــا، فهــي أصبحــت منــذ فــرت

وتبحــث عنهــا باســتمرار وتــرخ وتتعصــب ثــم ينتابهــا دوار وتســقط عــى الأرض 

َّ  نظــرة حــادة وقالــت: لا تفِيــق إلا صباحًــا، ثــم نظــرت إلي

ــة القديمــة يــا روزنيمــا ؟ كيــف نهــون عليــك   إلى  مــىت ســتعذبيننا بتلــك الدميَّ

ي عليــك كل ليلــة، 
ي أيامنــا صراخًــا ؟ وتعذبينــا بســقوطك مغــىش

كل ليلــة بــأن تملــئ

ة عــى عاتقــي بعــد أن  ــري ــا أحمــل مســئولية كب ي فأن
ــىت ــا حبيب ــن أتحمــل هــذا ي ل

.صرخــت بهــا قائلــة: أيــن  تركنــا والــدك، وأصبحــت أرعــاكِ أنــت وأخيــكِ الصغ�ي

ي ذلــك بابنتــك، هــل أنــتِ أمــي أم شــيطانة؟!
ي كيــف تشــنقيها؟! كيــف فعلــىت

أخــىت

ي القــس ووضــع يــداه حامــاً 
ب مــن َّ  الطبيبــة بإشــفاق بالــغ،  واقــرت  نظــرت إلي

ــا أشــعر  ــه يصــ�ي مــن أجــ�ي كي أهــدأ مــن أوهامــي، بالفعــل نعســت وأن صليب

ي قــد مــسَّ الجنــون 
ــأن يــروا النــاس أ�ن بــكل النــاس ضــدي،  وأنّ أمــي نجحــت ب

ي 
ــىت ــيطانة ال ــك الش ــن تل ــام م ــر بالانتق ــتُّ أفك ــزي،  ب ــت أه ي أصبح

، وأ�ن ــ�ي عق

ي وحرمــت الطفلــة مــن دميتهــا.
تعيــش معــي بعبــاءة الأمومــة، وقتلــت أخــىت
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ي 
ي الطفلــة تعــاو�ن

ي أهــرول إلى  الكتــاب، وأفتــح صفحاتــه ربمــا تأتيــن
 وجدتــن

، وبالفعــل  ي راحــة بــالي
ي وســلبت مــن

ي قتلــت أخــىت
فأتخلــص مــن الشــيطانة الــىت

ي أقــرأ 
ي وكأ�ن

ي أو يشــابه حيــا�ت
قــرأت بنهــم أحــداث الكتــاب ولــم أجــد شــيئًا يوقفــن

ئ يحــدث، وأخــذت أنظــر أمامــي وخلفــي لا أجــد شــيئاً،  بكتــاب آخــر تاريخــي لا �ش

ي اليــأس فأكملــت صفحاتــه حــىت انتهيــت بآخــر ورقــة؛ وكنــت ســأغلق 
كاد يصيبــن

اً بنهايــة الكتــاب  الكتــاب محطمــة الآمــال حــىت رأيــت إهــداءً صغــري

،  كي أكُمــل الدكتــوراه  ي
ي بغربــىت ي وكــدِّ ي تحملــت تعــىب

ي روزنيمــا الــىت
» إلى  ابنــىت

 ، ي
ــاء وطــن ــه أبن ــد ب ــر أفي ــم غزي ــا، وأعــود محمــاً بعل ي بكالفورني

وأنهــي أبحــا�ث

ي المتواضــع، وآمــل مــن الله عــز وجــل أن  ــا�ب ــه بكت ــا سردت ــكِ كل حرفً أهــدي إلي

ــة،  وأرجــو أن  ي ــا للب�ش ــا عظيمً ــ�ي تفخــري بوالــدك ويقــدم نفعً ي ل ــا�ب ينجــح كت

ــا  ي ي
ــىش ــن لا تخ ــي، ولك ــل علم ــن أج ي م

ــىت ــك، وغرب ي تِجاهِ ــري ــري لي تقص تغف

ــة  ــك المفضل ــكِ دميت ــل ل ،  سأرس ي
ــىت ي ودرس

ــا�ث ــة أبح ــاكِ بزحم ي أن أنس
�ت ــري صغ

ــك،  ــى أوقات ــا أح ن معه ــ�ي ــا،  وستعيش ن عنه ــ�ي ــرارًا تبحث ــرارًا وتك ي صِت م
ــىت ال

ــاب . أرجــو أن لا يمســها ســوءًا وتحافظــي عــى عهــدك معــي  وعــى هــذا الكت

ي العزيــزة ... وأرجــو لــك دوام الصحــة والعافيــة،  والــدك الــذي قتــل 
ابنــىت

ن حــالً وهــي نائمــة  أختــك أمــس وســوف يقتلــك إن لــم تقتــى والدتِــك بســك�ي

دون أن يــدري الجميــع حــىت تســتعيدي دميتــك .

 نظــرتُ خلفــي وأمامــي مــن هــول مــا قرأتــه مشــدوهة متســائلة مــا هــذا ؟ 

ــا حــدث أوســيحدث ؟ عقــ�ي شــتت  ات بم ي مــؤ�ش
ــن ــاب هــذا يعطي ــف الكت وكي

، ويديهــا  ن حــاد بيديهــا اليمــىن حــىت تجسّــدت فجــأة أمامــي الطفلــة ومعهــا ســك�ي

ي إياهــا 
، قمــت مسرعــة عــى دميــة، ولكنهــا رفضــت إعطــا�ئ ي

اليــري معهــا دميــىت

ي 
ــن ــة، وســوف تقتل ي حي

كــن ــن ت�ت ــل أمــي فل ــم آخــذ الســكينة وأقت محــذرة إن ل

ي للأبــد. 
وتأخــذ دميــىت
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ة أصبحــت  ــري ــات كث ــت أمــي طعن ــكينة وطعن ــر لحظــة أخــذت الس ــم أفك ل

، ولكــن كان يعلــو ضحــكات الطفلة وأفــاق أخــي الصغ�ي  ي
تــرخ مــن قــوة طعنــا�ت

ي وأنــا أطعنهــا، وتناثــر دماؤهــا عــى وجهــي،  وأغرقــت يــداي بدمائها، 
عــى رؤيــىت

َّ  برعــب شــديد، فنظــرت إلى  الطفلــة متســائلة  فــزاد صراخ أخــي وهــو ينظــر إلي

ي مــن 
ــا ســتحرمن� ــه مهــددة بأنه ــأن أقتل َّ  ب ــاذا أفعــل كي يصمــت، فأشــارت إلي م

ن  ــة، بالفعــل قطعــت رأســه بــذات الســك�ي ي إلى  الأبــد خشــيت عــى الدميَّ
دميــىت

ن . ي أغرقــت نصلهــا بدمــاء أمــي،  وأصبــح الجــو شــاغرًا مــن الــراخ والأنــ�ي
الــىت

ي وربتت على كتفي وقالت : 
بت من� ابتسمت الطفلة واق�ت

ي حرموكي منها ســنوات طــوال، أصبحــت الآن ملكك ولا 
ي بدميتــك الــىت

الآن فــز�ت

  ، ي
ي وأنــا أحتضــن دمي�ت أحــد يســتطيع ســلبها منــكِ، نظــرت إليهــا وقــد اطمأن قلــىب

ي إياهــا  والدي . 
ي أهــدا�ن

ي الــىت
ي حافظــت عــى دميــىت

وشــعرت بســعادة داخــ�ي بــأ�ن

ي صمــت نظــرت للطفلــة متســائلة عــن كيــف أحافــظ 
وبعــد احتضانهــا �ف

ــاء  ــكل أرج ــرتُ ب ــي، نظ ــا أمام ــن أجده ــت ول ــا اختف ــان م ــن سرع ــا؟! ولك عليه

الحجــرة فلــم أجــد غــري جثــة أمــي هامــدة تجــري الدمــاء مــن حفــرات بجســدها 

ــاءً  زف دم ــن ــازال ي ــده م ــى الأرض وجس ي ع ــىب ــي بجان ، ورأس أخ ي
ــا�ت ــل طعن بفع

. ي
ــىت ــن دمي ــى الأرض أحتض ــس ع ــا أجل ــاء، وأن ــرة بالدم ــت الحج امتلئ

ي 
ي بذلــك لا،  فقلــت لك أ�ن

ي مجنونــة أو انتهــت قصــىت
 لا تعتقــد أيهــا القــارئ أ�ن

ي 
ي لأنــك قــرأت عهــدي، ولكــن لا تخــف أنــت لــم تشــاركن�

ســألزمك ولــن تنتهــي مــن

،  ولكــن لا  ي
ي مــن أجــل إنقــاذ دميــىت

بقتــل أمــي وأخــي فأنــا فعلــت ذلــك بــإراد�ت

ي ..
تنــ�ي أنــك شــاهد عيــان عــى أحــدا�ث

ــري  ي أو تغ
ــن ــم توقف ــك ول ــا أسرد ل ــي وأن ــت مع ئ وتوقع ــت كل �ش ــم رأي نع

ي كي تنهــى هــذا 
يمــان التوقــف عــن قــراءة قصــىت ، أو أضعــف الإ ئ بالأمــر �ش
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ي بــكل 
المأســاة، ولكــن أنــت أكملــت بضمــري مرتــاح وتريــد معرفــة نهايــة قصــىت

نســان، لســت  شــغف وأريحيــة، لأنــك إنســان اعتــدد منــذ الأزل قتــل أخيــك الإ

ــات  ــول، م ــة المقت ــس ورث ــه ولي ــل وأبنائ ــة القات ــن ورث ــارئ فنح ــا الق ً أيه ئ ــر�ي ب

ــا  ي ي
، ولكــن عــد�ن ي

ك نهايــة قصــىت ــاء قابيــل؛ ســأخ�ب هابيــل دون حــق ونحــن أبن

ــا  ــة تضعه ــن أكــون مجــرد حكاي ي مــرة أخــرى، ول
ــن تســخر مــن ــك ل صديقــي أن

ي ..
ــراء�ت ــن ق ــاء م ــد الانته ــك عن بمكتب

ي فأصبحــت صديقــي 
ك حكايــىت  أنــا أصــدق قولــك الآن وأصــدق أنــك لــن تــرت

، وتألمــت معــي،  وانتابــك قشــعريرة مــن هــول  ي
ي أحــدا�ث

بالفعــل فإنــك شــاركتن�

ــة دون  ك بالحقيق ــأخ�ب ــك، وس ــخيَّة مع ــأكون س نئ س ــ ــن اطم ــدث،  ولك ــا ح م

ــت  ي فكن
ــدي، فــا تخــىش مــن ــف شــيئاً ودون خــوف أو تستســلم لتهدي أن تتكل

ــف  ــا تخ ــه ف ــطرين من ــرأت س ــه وق ــد كل ــرأ العه ــم تق ــك ل ــك، لأن ــة مع عطوف

ئ عليــك،  فالحقيقــة أنــت لــم  ي فــا �ش
ي بمجــرد الانتهــاء مــن قصــىت

ســوف تنســا�ن

ــاب  ــة الكت ــراءة مقدم ــدم ق ــد ع ــت أقص ئ وكن ــت كل �ش ــا فعل ــيئًا، أن ــل ش تفع

ي فقــد يحــوي 
فــات مــن ،  ولا تســتطيع الإ ي شــباكي

حــىت لا تتلوهــا معــي وتقــع �ف

حــكام يجعلــك تحــت أمــري تنصــاع لأوامــري  المقدمــة عــى طلســم شــديد الإ

وأفــكاري،  أغفلــت مقدمــة الكتــاب الملعــون كي لا تنجــرف بالقــراءة معــي،  ولكــن 

ــوف  ــل س ــرث ولا أق ــس أك ــاب الفضــول لي ــن ب َّ م ــ�ي ــك ع ــتطيع أن أطلع الآن أس

ــا  ي م
�ن ــرب ــى أن تخ ــه لا تن ــد قراءت ــن بع ــه، ولك ــد قراءت ــم عن ــك الطلس يدهش

ــه.......... ــك ب رأي

ــت  ــمت وعزم ــلم، أقس ــه وس ــلِّ الله علي ــم وص ــن الرحي ــم الله الرحم » بس

ي 
�ت ي حــرض

َّ  �ف ــون إلي ــه يأت ــك ومــن تحــت لوائ ــة كل مل ــوك الروحاني ــا مل عليكــم ي

ــارة  ي البش
ــو�ن ي ويعط

ــن ــرة عي ــحبوا ق ي ويس
ــىت ــوا حاج ي ويقض

ــىت ــموا دخان ويش

بالنظــر إليكــم والتخاطــب معكــم، تخرقــت الحجــب وانكشــفت الســتور وبــرزت 
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الأرواح لأســماء الــرب الخالــق القديــر الكريــم الرحيــم مســخر الســماوات 

والأرض ومافيهــا، العليــم الحــي المميــت أجــب يــا أيهــا الســيد الكريــم الجليــل 

ــاج  ــب ت ــال صاح ــيد طحيطمغيلي ــدك الس ــت ي ــن تح ــيميال انتوم هملطمشعش

ــاءك  ــك غط ــفنا عن ــق فكش ــن الله وبح ــوة م ــتدعيكم بق ــرون، أس ــيد ميطط الس

ــة  ــال 72 قبيل ي ب
ــو�ن ــم وأت ي وبينك

ــن ــب بي ــوا الحج ــد احرق ــوم حدي ــرك الي فب

ــم  ي وبينك
ــن ــب بي ــرق الحج وخ ــم الأك�ب ــرة الخات ــت دائ ــة تح ــة بالطاع المؤذن

ــيم،  ش ــوش، �ش ــا، عليه ــاش، برشهلوش خ ــوش، عك�ش ــوش، مهرق ــق طقطق بح

هــروش، مهــروش، حــج، برعيــاش، مــواش، طقــوش، شــيعادث، ادعوكــم 

ي والقــرآن العظيــم أن تكشــفو لي عــن أنفســكم وتحرقــوا الحجــب 
بالســبع المثــا�ن

ــرواسي  ــه، وتقطعــت ال ئ ل ــه إلا الله ذل وخضــع كل �ش ي وبينكــم بحــق لا إل
ــن بي

ئ لروبوبيتــه طوعًــا  وتيــه، وســجد كل �ش الشــامخات لعظمتــه وذلــت الرقــاب لج�ب

ي بأمــر مــن عنــده، ولكممــل كرامــة بــا رك الله فيكــم الوحــا، 
لأمــره ولهيبتــه أتــو�ن

ــاعة »  ــل، الس العج

ي 
ي تعلــو أذنــك الآن أيهــا القــارئ اللئيــم، الــذي برغــم إخبــارك عــن

 ضحــكا�ت

ك الفضــول أيضًــا،  الآن بعــد انتهــاءك مــن قــراءة  ، ولكنــك يثــري ي
أثنــاء سرد قصــىت

الطلســم تفضــل إلى عالمــي دون رجعــة. 

تمت
إيمان حسين


